
يفرض مصطلــح »التحوّل الرّقميّ« 
بالسيطرة  آخذًا  بقوة، مصطلحًا  نفسه 
على عقـول أرباب الإدارة، ومبتكري 

فنونها..

ولا شـك أنه مــن أكثــر المصطلحات  
استخدامًا فــي الوقت الحالــي، فأينمــا 
تولــت وجـوهنـــا وجـــدنـا صــــداه،  
وأينمــا توجهنــا فـي المؤسسـات، أو 
المؤتمرات، أو ورشات العمل وجدناه 

ماثلً بين حكاياتنا..

إنه المصطلــح الأهــم.. وإنه التحول 
الأهــم.. وإنه المطلــوب الأعــزّ فــي 

يومنا هذه..

كيـــــف لا!

أحـد  الرقمـي«  »التحــول  كان  وقد 
أيــام  التــي احتجنـاهــا  الإيجابيـــات 
)فايــروس كورونــــا( الــذي تسبــب 
شركاتنــا  إدارة  في  إليه  لجوئنــا  في 

ومؤسساتنا ومدارسنا..

فتم استنهاض هذا المصطلح من كل 
مكان، وفي كل مكان.

ولقد لمسنا »كيف صنع هذا المصطلح 
جنــت  كيف  أمامنا  فتجسّد  الفرق«، 
الرقمي  للتحول  المؤهلة  المؤسسات 
ثمار التحوّل؛ فلم تتأثر بالجائحة، بل 
تأقلمت معهــا! وشاهدنا بأم أعيننــا.. 
المصطلــح،  تـم استنهاض هذا  كيف 
وإحيــاؤه في القطاعــات التعليميــة، 
المقابــل  وفي  وغيرهمــا،  والصحية 
عانت، وربما انهارت تلك المؤسسات 
التي لم تتبنــه مفهــوم »إدارة« وآلية 
»إنتاجيــة«.. ولم تدخــل »عصــره: 
عصر الرقمنة الجديد« وتجعله منهجًا 
لها في الإدارة، وأداة لها في تمكينها 

العمل، وتطويرها للإنتاجية.

بقـــوة  نفسهــا  »الرقمنــة«  تفــرض 
مصطلحًا آخذا بالسيطرة على عقــول 
أرباب الإدارة، ومبتكري فنونها.. منذ 

عرفناها، وعرفنا أهميتها، وإمكانياتها.

الباحثيــن  في  »الرقمنة«  تتدخل  كما 
عن العمل؛ فعلى كل باحث عن عمــل 
أن يخرج عن المألوف.. وأن يطـور 
نفسه في آليات التحول الرقمـي، وأن 
يتعرف إلى أبعاد »الرقمنة« وطرقها 
بما يرتبط مع تخصصه، أو مهاراته 
وبكل ذكاء يمكنه من التميز، والريادة.

إننا أمام عصــر غيـر مألوف.. يتطلب 
الخــروج عـــن المألــوف، ويتطلــب 
تسخير التحوّل الرقمي  بذكـاء لصالح 

البشر؛ لكي يعيشوا بذكاء.

يثير الانتباه، ويشحذ الأفكار  وإن ما 
ما قامت به شركات العالم من استثمار 
 2 بلغ  إذ  الرقمي؛  التحول  مجال  في 
تريليون دولارًا عام 2020 وقد جاء 
جلهّ من أجل  تطوير تقنيات التحول 
لكي  الشــركات؛  تلك  لــدى  الرقمـي 

تتناسب مع حاجات السوق الجديدة.

من  الشركات  تلك  به  قامت  ما  ويعد 
الضروريات؛ بسبب تزايد التعقيدات 

في العمل، ومتطلباته، وتشابكاته...

من  المعلومات  تقنية  قطاع  غدا  ولقد 
أهم قطاعات تلك الشركات.. كما غدا 
الاهتمام بتزويد هذا القطاع بالأجهزة 
والتطبيقات اللازمة مــن الأولويـــات 
وتنفذها  الخطط..  لها  ترُسم  التي 

الإدارات الذكية في تلك الشركات.

يقول طـــلال أبوغــزاله: »لقد أنشأنا 
نشاطاً،  العالمية  أبوغزاله  طلال  في 
ومشـــروعًا جديــدًا وكبيــرًا يتعلـــق 
الرقمـي، ويتمثل  التحول  بموضــوع 
)الرقمــي(  تحوّلنــا  كيفيــة  في  ذلك 
كبيرًا  شوطاً  قطعنا  ولقد  كمؤسسة، 
في هذا.. ولكن هــذا غيــر كافٍ، فلقد 
بتنا نقدم الاستشارات في هذا المجال 
للشركــات مثيلاتنــا؛ كـــي تتحـــول 
رقمياً، وهــــذا ما ساعدنا كي نكـــون 
مــن المؤسســات القليلة في المنطقــة 

ومنذ  لأننــا  بالأزمة؛   تتأثر  لم  التي 
سنوات توقعنا هذه الأزمة، كما كنت 
الكثيـــر؛  ينتقدني  وكان  دائمًا  أقول 
استطعنا  ثم  متشائمًا،  يظنوني  لأنهم 
قطع شوطٍ كبيرٍ؛ لكي نصبح )شركة  

رقمية( وذات توجه عالميّ«.

واللافـــت أن »طــــلال أبوغـــــزاله 
العالمية« تعد من الشركات الرائــــدة 
في مجال« التحــول الرقمــي«  قبــل 

الجائحة وأثنائها.. وما زالت..

بعض  فيه  أغلقــت  الذي  الوقت  ففي 
المؤسسات أبوابها، متأثرة بالجائحة.. 
الموظفون  سُرّح  الذي  الوقت  وفي 
»طلال  حققت  الآخر..  بعضها  من 
أبوغزاله العالمية« نموًا وصــل إلــى 
15% وعينّــت عـــددًا من الموظفين 
إدراكهـــا  بفضل  ذلك  وكان  الجدد.. 
ولمعرفتها  الزمن،  تسبق  أن  لمعنى 
لمكامن القوة لديها، وكيفية استثمارها.

يقول طلال أبوغزاله: »المجال التقني 
الرقمي في هذا المستقبل طويل جدًا، 
ومتغير باستمــرار! حيث إنه لا يمكننا 
القــول إننا حققنــا الهـدف المطلــوب 
وانتهــى؛ بل هـــي عمليـــة تطويــــر 
إلى  نحتاج  لهذا  مستمرتين،  وتطور 
إعداد موازنات مالية لها، في خططنا 

كحكومات، وشركات، وأفراد«.

تقديم  إلى  الرقمي  التحـــوّل  ويحتاج 
وتناسي  وإبداعية..  مبتكرة  خدمات 
فنضمن  العمل..  في  التقليدية  الطرق 
»المخرجات« بعد أن أمّنا« المدخلات«..

فــي  الرقمـي«  »التحـول  ساهم  ولقد 
حد  على  والشـــركات  المؤسســات، 
بشكل  والانتشار  التوسع  في   سـواء 
غيـــر مسبـــوق؛ فتحقــق استهـــداف 
عمـلاء أكثر، وجمهور أكبـــر، وعلى 
المؤسسات المتبقية إعادة التفكير، في 
السير نحـو الدخول إلى المستقبل من 

أوسع أبوابه الرقمية..

التحـــوّل الرقّمـــيّ.. وابتكـــار الإنتاجيـــة
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